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 المستخلص
يتناول هذا البحث تحول الجدل الكلامي في العصر العباسي من أداة معرفية للبحث عن الحقيقة  

التخوين، يُظهر البحث أن الخلفاء العباسيين، مستغلين  إلى آلية سياسية لتشكيل الهوية الدينية بالإقصاء و 
صراعهم على الشرعية مع الذاكرة الشيعية، وظفوا علم الكلام لتشرعن سلطتهم، كما في محنة خلق القرآن  
التي جعلت من قضية تفسيرية معياراً للانتماء والإيمان، كما يكشف البحث كيف تحولت آليات الحجاج  

أنتج هويات مغلقة    كـ"الإلزام" والتوظيف  الهوية، مما  لترسيم حدود  دقيقة  تقنيات  إلى  الانتقائي للأحاديث 
على   القائم  القرآني  المنهج  عن  انحرف  عباسياً  الكلامي  الجدل  أن  إلى  ويخلص  مستقرة،  غير  وهشة 
طة  المجادلة "بالتي هي أحسن" وعن التحذير النبوي من الجدال العقيم، ليصبح انعكاساً لصراع على السل

أكثر منه بحثاً عن الحقيقة، مما أفرز تشوهاً في مفهوم التدين جعل الاشتغال بالخصومة الفكرية مقدماً  
 على العمل الصالح والأخلاق الرحمانية. 

Abstract 

This research examines the transformation of theological dialectics 

(kalām) in the Abbasid era from an epistemological tool for seeking truth into a 

political mechanism for shaping religious identity through exclusion and 

accusation of disbelief. The research shows that the Abbasid caliphs، exploiting 

their struggle for legitimacy against the Shiite memory، employed kalām to 

legitimize their authority، as seen in the Mihnah (Inquisition) over the creation 

of the Qur'an، which turned an interpretive issue into a criterion for belonging 

and faith. The research also reveals how argumentative mechanisms such as 

"ilzām" (forcing a contradiction) and the selective use of hadiths were 

transformed into precise techniques for demarcating the boundaries of identity، 

producing closed، fragile، and unstable identities. It concludes that Abbasid 
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theological dialectics deviated from the Qur'anic method of arguing "in the way 

that is best" and from the prophetic warning against futile disputation، 

becoming a reflection of a struggle for power rather than a search for truth. This 

resulted in a distortion of the very concept of religiosity، making intellectual 

polemics take precedence over righteous action and compassionate ethics. 

 

Keywords: Theological Dialectics (Kalām)، Abbasid Era، Religious Identity، 

Exclusion، Mihnah (Creation of the Qur'an(. 

 
 المقدمة  

يعــــد العصــــر العباســــي الأول اــــلا شــــمي أخصــــ  الفتــــرات الإســــلامية مــــن حيــــث التفاعــــل الفكــــري 
والعقدي، حيث انفتح المجتمع الإسـلامي علـى تـرالأ الأمـم المختلفـة، وتنويعـت مشـارسه الفلسـلاية والكلاميـة، 

اً اــين الفـرق والمـذاه  حـول قضـايا كبــرا كالتوحيـد والعـدل والإمامـة و  الوعـد والوعيــد، ممـا أفـرز سـجالًا حـادي
ومن هنا يأتي هذا البحث الموسوم اـ"الجدل الكلامي وأثره في تشـكيل الهويـة الدينيـة فـي العصـر العباسـي  
دراسة فكرية نقدية" ليغوص في طبيعة تلم الصراعات الحجاجية التي لم تكن مجرد مناظرات نخبويـة، اـل 

مييــز اـين "المــومن" و"المنحــرف" وفـق كــلي طائفــة، كانـت المحــريل الـرئيح لتحديــد معــالم الانتمـاء الــديني والت
وعنــد النظــر بعــين الناقــد المســتوع  لمنهجيــة البحــث، نجــد أنفســنا أمــام إشــكالية معرفيــة عميقــة، وهــي أن 
الجدل الكلامي وإن كان أداة لضبط العقيـدة وتحريـر الموقـف الفكـري، إلا أنـه أسـهم فـي بعـه تجلياتـه فـي 

ا جعــل الهويــة الدينيــة تتشــكيل غالبــاً فــي تغذيــة الخطــاق الإقصــائي، وتطــو  ير آليــات التكفيــر والتفســيق، ممــي
 قوال  دفاعية أو هجومية ادل أن تكون تعبيراً عن جوهر الإيمان الحري الواعي. 

وإذ تتبنــى هــذه الدراســة مقارســة نقديــة تستحضــر خصوصــية التشــيع كمنظومــة فكريــة تــومن بالعقــل 
ي كـان مزدوجـاً  فمـن جهـة، أتـاد الجـدل فرصـة للماميـة لتطـوير علــم والحجـة والـنص، فـان التـأثير العباسـ

الكلام الدفاعي عن إمامة أهل البيت )عليهم السلام(؛ ومن جهة أخرا، تسبي  التوتير الكلامـي فـي تغييـ  
الجوان  الأخلاقية والعرفانية في التعامل مع المخالف، وجعل الاشتغال بالخصومة غاية في ذاتها أحيانـاً، 

يــه ســتحاول هــذه الورقــة تفكيــم آليــات الجــدل الكلامــي فــي حقــ  التأســيح والازدهــار العباســي، متتبيعــة وعل
أثرها في انـاء الـذات الدينيـة الجمعيـة والفرديـة، ومشـيرة إلـى المظخـذ النظريـة التـي جعلـت مـن الكـلام أحيانـاً 

 سلاحاً ضدي مقاصد الدين، لا وسيلة للوصول إلى الحقي الأعلى.
 
 

 لبحث أهمية ا
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تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يقــدم مقارســة نقديــة غيــر مســبوقة لــدور الجــدل الكلامــي كظليــة 
ــر  ــوء علـــى العصـ ــلط الضـ ــائدة، إذ يسـ ــلاية السـ ــارية أو الوصـ ــن الســـرديات الانتصـ ــداً عـ ــة، بعيـ ــكيل الهويـ لتشـ

مــن الإشــكاليات  العباســي اوصــفه مختبــراً فريــداً لتفاعــل الفــرق الكلاميــة، ممــا يســهم فــي فهــم جــذور الكثيــر
العقدية والسياسية التي أثرت في تركيبة الضمير الديني لدا طوائف المسلمين عامة، كمـا أنـه يفـتح البـاق 

 لمراجعة إشكالية العلاقة اين الحجاج المنطقي والإنتماء الإيماني في التاريخ الإسلامي.
 هدف البحث 

كنـف الثقافـة العباسـية ورصـد تأثيرهـا  يهدف هذا البحث إلى تفكيم البنى الجدلية التي تشـكلت فـي
المباشر في الورة ملامح الهوية الدينية عند المتكلمين من مختلف المشارق، مع التركيز على الكشف عن 
التحــــولات المفاةيميــــة التــــي طــــرأت علــــى مصــــطلحات كـــــ"الإيمان" و"الكفــــر" و"البدعــــة" نتيجــــة الصــــراعات 

ة للمورلأ الكلامي من منظور ينصف العقلانية الإمامية دون أن الكلامية، كما يسعى إلى تقديم قراءة نقدي
 يغفل عن الآثار السلبية للجدل العقائدي كظلية إقصاء.

 مشكلة البحث 
تتمثــل مشــكلة البحــث الأساســية فــي المفارقــة القائمــة اــين كــون الجــدل الكلامــي أداةً للوصــول إلــى 

ذيـــة الانقســــامات الطائلايــــة وتصــــل  الهويــــات الحقـــائق العقديــــة مــــن جهــــة، وكونـــه عــــاملًا مســــاعداً فــــي تغ
المتعارضة من جهة أخرا خلال العصر العباسي، ممـا يطـرد إشـكالية كبـرا حـول جـدوا هـذا الجـدل فـي 
تحصين الهوية الدينية مقاال تهديدها للوحدة الفكرية، وتتفرع عنها مشكلة ثانوية تتمثل في صعوسة الفصل 

 كيل الخصومات الكلامية اين الفرق.اين الدوافع السياسية والدينية في تش
 السؤال الرئيسي 

كيــف ســاهم الجــدل الكلامــي فــي العصــر العباســي فــي انــاء الهويــة الدينيــة للجماعــات الإســلامية 
المختلفة، وما هي الانعكاسات النقدية لاعتماد الحجـاج العقائـدي كظليـة مركزيـة لترسـيم الحـدود اـين "الـذات 

 المومنة" و"الآخر المنحرف"؟
 لأسئلة الفرعية ا
ما هي أهم المدارس والفرق الكلامية التي نشطت في العصر العباسـي، وكيـف مثـل كـل منهـا نموذجـاً  •

 خاصاً في توظيف الجدل لخدمة هويته المذهبية؟ 
كيــف أثــرت عوامــل سياســية كالمحنــة والوصــول إلــى الســلطة علــى توجيــه الجــدل الكلامــي نحــو قضــايا  •

 ة؟ محددة كخلق القرآن أو الإمام
ما هي الآليات الحجاجية التي استخدمها متكلمـو الإماميـة فـي الـدفاع عـن هـويتهم فـي وجـه التحـديات  •

 الاعتزالية والأشعرية؟ 
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إلى أي مدا يمكـن اعتبـار الجـدل الكلامـي العباسـي سـبباً فـي تعميـق أزمـة علـم تفسـير النصـوص فـي  •
 فهم النص الديني؟

 منهج البحث 
النقـــدي اوصـــفه الإطـــار العـــام، مـــع الاســـتعانة بـــالمنهج التحليلـــي  يعتمـــد البحـــث المـــنهج التـــاريخي

الاســتقرائي فــي دراســة النصــوص الكلاميــة الأصــلية لأاــرز متكلمــي العصــر العباســي، إضــافة إلــى المــنهج 
 الظاهراتي في رصد ظاهرة تشكيل الهوية الدينية اوصفها عملية تفاعلية متأثرة بالسياق.

 ي والفكري لنشأة الجدل الكلامي في العصر العباسي المبحث الأول: السياق التاريخ
لفهــم كيــف تحــول الجــدل الكلامــي مــن أداة للبحــث عــن الحقيقــة إلــى آليــة لتشــكيل الهويــة الدينيــة 
بمنطق الإقصـاء والتخـوين، لا اـد مـن العـودة إلـى اللحظـة التأسيسـية التـي جمعـت اـين السـيف والكـلام فـي 

الصــراع حــول العقيــدة مجــرد خــلاف نظــري، اــل كــان امتــداداً لصــراع ظــل الدولــة العباســية، حيــث لــم يكــن 
سياســـي محتـــدم حـــول شـــرعية الحكـــم ووراثـــة النبـــوة، فبعـــد أن أطـــاد العباســـيون بـــالأمويين مســـتغلين شـــعار 

، سرعان ما وجدوا أنفسهم في مواجهة مع الذاكرة الشيعية التي لم تعترف بشـرعية (1)"الرضا من آل محمد"
خلافتهم، ال ظلت ترا أن الإمامة حق حصري لعلي ان أاـي طالـ  وذريـة فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام، 
هــذه المفارقــة التاريخيــة جعلــت العباســيين فــي حاجــة ماســة إلــى انــاء هويــة دينيــة رســمية تشــرعن ســلطتهم 

مـن صـفة الإيمـان وتضفي عليها هالة من القداسة، فكان علـم الكـلام هـو السـلاد الأنجـع لتجريـد الخصـوم 
المنـاظرة فـي العصـر العباسـي الأول أزهـى عصـور انـي العبـاس مـن حيـث النضـج الحقيقي، حيـث كانـت "

الفكــــري والتنــــوع الثقــــافي المعرفــــي، تطــــورت فيــــه المنــــاظرة وتعــــددت مجالســــها فــــي حضــــرة الخلفــــاء وســــين 
  (2)".العلماء

سياسـية، نجـد مثـالًا حـاداً علـى ذلـم  هذا الازدهار لـم يكـن اريًـاً، اـل كـان موجهـاً مـن أعلـى سـلطة
هجريـة  218في تبني الخليفة المأمون لمبدأ "خلق القرآن" وإعلانه محنـة )المحنـة( التـي اسـتمرت مـن عـام 

هجريــة، حيــث كــان يُســجن أو يُعــزل أو يُقتــل كـل مــن يــرفه القــول بخلــق القــرآن، ومــنهم الإمــام  234إلـى 
راً في وظيفة الجدل الكلامي  فالقول بقدم القرآن أو خلقه لم يكـن ، هنا نلاحظ تحولًا خطي(3)أحمد ان حنبل

مجرد مسألة تفسيرية، ال أصبح معيـاراً للانتمـاء إلـى هويـة الدولـة، ومـن يخـالف يُوصـم بالتشـبيه والتجسـيم 
المأمون كان نجم اني العباس في العلم والحكمة، وقـد أخـذ مـن " أو بالزندقة، وتوكد المصادر التاريخية أن

لكـن هـذا الاهتمـام بـالعلم  (4)"العلوم بقسط وأفرط وعقد المجالح في خلافته للمنـاظرة فـي الأديـان والمقـالات 
فقــد أظهــر المــأمون خلــق القــرآن وتفضــيل علــي اــن أاــي طالــ  علــى جميــع " كــان مقترنــاً اتوظيفــه سياســياً،

م مـــيم لـــو تأملنـــا الآيـــة القرآنيـــة الكريمـــة   (5)"الصـــحابة أمتميهم ا يـــي مم مـــي تيميعُوهُ ويهـــُ لأم إملام اســـم دي م مِحـــم سيمهـــم ن رم رم مـــيم كـــم ن ذم
بُوني  ييلمعي

لأ" هنا تحتمل تأويلين  مـن فهمهـا بمعنـى "منـزل جديـد" قـال بـالخلق، ومـن (6) دي ، نجد أن كلمة "مُحم



Journal of Studies in History and Archeology      Vol.102, No 2 (September2026)  

ISSN: (2075-3047)  
 

 

447 

فهمهــا بمعنــى "مخبــر بــه جديــد" قــال بالقــدم، لكــن الســلطة اســتغلت هــذا الهــام  التــأويلي لتصــنع أزمــة فــي 
لامي وليـد تفسير النص حادة، جعلت النص القرآني نفسه ساحة حرق، من جهة أخرا، لم يكن الجدل الك

العباسيين وحدهم، ال كانت هنال أرضية ممهدة من التفاعل مع الثقافات الفارسـية والهنديـة واليونانيـة بعـد 
ــا   ــرة النقـ ــى دائـ ــدولأ إلـ ــدم والحـ ــوهر والعـــرا والقـ ــل الجـ ــاةيم مثـ ــل مفـ ــا أدخـ ــعة، ممـ ــة الواسـ ــة الترجمـ حركـ

 الإسلامي. 
ازدهـرت " مناظرة بشكل غيـر مسـبوق، حيـث وقد أسهمت هذه الحركة الفكرية الواسعة في ازدهار ال

حركـة الترجمــة والنقـل التــي اتجـه إليهــا الخلفـاء العباســيون إلــى تشـجيع النقــل مـن اللغــات الأخـرا منــذ عهــد 
المنصور، ويعد عصر المـأمون العصـر الـذهبي بالنسـبة لحركـة الترجمـة، فقـد اسـتدعى المتـرجمين وأفـاا 

ذةبـا اـوزن المأمون رجمة الكتاق زنته ذةباً حيث كان يوخذ من عليهم الأموال حتى أنه كان يعطى أجرة ت
 . (7)"كل كتاق ينجز ترجمته

استفاد العباسيون من هذا التنوع الفكـري ليقـدموا أنفسـهم كـأمراء المـومنين الموحـدين الـذين يفهمـون 
علـى ذلـم هـو مـا  الدين بمنطق البرهان، اينما يصفون خصومهم بالجمود والتقليد الأعمى. والمثـال الأاـرز

جرا اين الخليفـة هـارون الرشـيد والإمـام موسـى اـن جعفـر الكـاظم عليـه السـلام، حيـث حـاول الرشـيد مـراراً 
جر الإمـام إلـى منـاظرات كلاميـة أمـام العامـة ليُظهـر تفـوق فقهـاء الاطـه، لكـن الإمـام كـان يتحـول بالجـدل 

قاطعـة، كمـا فـي قصـة سـواله للرشـيد عـن من موقف الدفاع إلـى موقـف الإفحـام وإسـكات الخصـم بالحجـة ال
صـحة خبــر "إنمـا الأعمــال بالنيـات" وأثــره علـى شــرعية الحكــم، ممـا اضــطر الخليفـة إلــى سـجنه فــي النهايــة 

، هذا المثال يكشف عن نمط متكـرر فـي التعامـل العباسـي (8)في وقد بقى فيه أرسع سنين  ادلًا من مجادلته
مع المعارضة الكلامية  عندما يعجز السلطان عن إقناع الخصم، يلجأ إلى القمع، مما يعني أن الجدل لم 

 يكن غايته الوصول إلى الحقيقة، ال كان وسيلة لإخضاع الآخر لقوانين السلطة. 
ول التـــي اتخـــذها الخلفـــاء وســـيلة لمناقشـــة المســـائل المنـــاظرة فـــي العصـــر العباســـي الأ" وقـــد كانـــت 

ــذه  ــوء هـ ــه الخـــلاف علـــى ضـ ــي أوجـ ــل فـ ــم يفصـ ــه، ثـ ــه وحججـ ــق رأيـ ــل فريـ ــن كـ ــمع مـ ــة، فيسـ ــة المختلفـ الدينيـ
لكــن هــذا الفصـل كــان محكومــاً بميــول الخليفـة وهــواه السياســي، ولـيح بموضــوعية الحجــة، مــن  ،(9)"الحجـج

ةم هـــذا الســـياق، الآيــــة الكريمـــة  الشـــواهد القرآنيـــة التــــي يمكـــن تحليلهـــا فــــي  مــــي كم مي بمالمحم ســـيم بميلم ري ىَ ســــي عُ إملـــي ادم
نُ  سـي لمهُم بمالمتمي هميي أيحم ادم  ويجي

نيةم سي ظيةم المحي ويالمميومعم
، وهـذه الآيـة تمثـل ميثاقـاً إلهيـاً فـي طريقـة الجـدال، حيـث (10)

وضعت ضوابط أخلاقية )بالتي هي أحسن( وحددت هدفاً ترسوياً )الوصول إلى سبيل الرق(، لكن ما جرا 
فــي العصــر العباســي كــان خروجــاً صــارخاً علــى هــذا المــنهج، إذ تحــول الجــدل إلــى "بــالتي هــي أســوأ" أي 

اينما المناظرة فن أداي ينتمي إلى الخطاق الحجـاجي الـذي يجمـع   يه والتجسحبالتكفير والتفسيق والتحر 
، إلا أن هـذا الفـن تحـول فـي الممارسـة العباسـية إلـى آلـة لتـدمير الخصـوم اين الفن اللغوي والمنطق العقلي
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المنـــاظرة ممارســة حواريـــة تقـــوم علــى دعـــوا يقـــدمها " لا لبنــاء جســـور التفــاهم، كمـــا يشـــير الباحــث إلـــى أن
، ولكن في السياق العباسـي كـان الإقنـاع غالبـاً مـا يُسـتبدل بـالإكراه. (11)"المدعي متوخياً تحقيق الإقناع اها

ــم تعــد الهويــة  وهــذا يظهــر أن الجــدل الكلامــي أنــتج هويــات متعــددة ومتصــارعة داخــل المــذه  الواحــد، فل
 .لمتكلم من قضية معينةالدينية شيًاً جامداً، ال أصبحت قاالة للانقسام والتشظي بحس  موقف ا

مــن الأحاديــث النبويــة التــي اســتُخدمت فــي ذلــم العصــر كــأدوات حجاجيــة، حــديث "افترقــت اليهــود 
ــتفترق أمتـــي علـــى ثـــلالأ  ــبعين فرقـــة، وسـ ــة، وافترقـــت النصـــارا علـــى اثنتـــين وسـ علـــى إحـــدا وســـبعين فرقـ

، وهذا الحديث كان يُوظـف مـن كـل فريـق ليُثبـت أنـه هـو الفرقـة (12)وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة"
الناجيــة، لكــن الــذي يحــدلأ فــي التحليــل النقــدي هــو أن النبــي صــلى ب عليــه وآلــه لــم يقصــد اهــذا الحــديث 

يـنيهُمم تأسيح هوية إقصائية، ال قصد التحذير من التفرق كظاهرة، كما فـي قولـه تعـالى   وا دم قـُ يني فيرم ذم  إمنم الـم
ءم  يم ي شـــي ــم نمهُمم فـ ــم تي مـ ــم ييعًا لمسـ ــم انُوا شـ ــي كـ وي

ــا هـــذه الآيـــة علـــى العصـــر العباســـي، نجـــد أن الجـــدل  (13) فـــاذا طبقنـ
الكلامــي نفســه هــو الــذي أنــتج الشــيع والفــرق، ومــن ثــم فــان "الفرقــة الناجيــة" ليســت هــي التــي تمتلــم أفضــل 

المنـاظرة الجـدل بـالتي هـي أحسـن، لان "الحجج، ال هي التي تبتعد عن آلية التكفيـر والتفسـيق وتعـود إلـى 
ليســت جحــوداً لا ينتهــي أو مكــاارة متواصــلة، إنهــا محكومــة ابلــوو غايــات وتحصــيل فوائــد، والمــرجح أنهــا 

 . (14)"ليست حواراً عقيمًا
ولكــن فــي واقــع العصــر العباســي، تحولــت المنــاظرات فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مكــاارة وجحــود، 

، علــى ســبيل (15)الإمــام أحمــد اــن حنبــل الــذي ســجن وعــذق بســب  مســألة خلــق القــرآناــدليل مــا حــدلأ مــع 
أحــد كبــار متكلمــي الإماميــة مــع المعتزلــة، نــراه يســتخدم  (16)المثــال، عنــدما نقــرأ منــاظرات هشــام اــن الحكــم

مــنطقهم فــي الإلزامــات ليصــل إلــى إثبــات الحاجــة إلــى إمــام معصــوم، لكنــه لــم يقــل بكفــر خصــمه اــل كــان 
بأنه "جاهل" أو "غافـل" أحيانـاً، وهـذا أخلاقيـاً أفضـل بكثيـر ممـا فعلـه بعـه المتكلمـين مـن الطـرفين   يصفه

الذين لجأوا إلى التكفير المتبادل، كما لا يمكننا إغفال دور العامـل النفسـي والاجتمـاعي فـي تشـكيل الهويـة 
الأعـراق والثقافـات داخلهـا، كـان عبر الجدل، ففي العصر العباسي تحديداً، ومع اتساع رقعة الدولـة وتعـدد 

الفرد المسلم يشعر بقلق هوياتي حاد  من أنا وسط هذا الزحام؟ هل أنا عرسي أم فارسـي أم تركـي؟ هـل أنـا 
سني أم شيعي أم معتزلي؟ كان الجدل الكلامي يقدم إجابة مختصرة ومباشرة  أنت ما تومن به من قضـايا 

مناظرة جنح أداـي يسـتند إلـى الشـفاةية فـي ادايـة تكوينـه، يقـع اـين ال"خلق القرآن أو رؤية ب أو الإمامة،  
ــاوران بأســـــلوق حجـــــاجي حـــــول موضـــــوع مـــــا للبحـــــث عـــــن الحقيقـــــة أو  شخصـــــين نظيـــــرين أو أكثـــــر يتحـــ

   (17)".الصواق 
لكن الحقيقة التي تكشفها القراءة النقدية أن هذه الإجابة كانت اختزالياً خطيراً، لأن الدين أكبر من 

لِوا وُجُوهيكُمم ا التفصيلية التي لم ينص عليها القرآن صراحة. تأمل قوله تعالى  هذه القضاي لميمحي المبمرم أين تُوي
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ةم ويالمكمتـياقم  ئمكـي رم ويالمميلاي خـم مم الآم وم م ويالميـي مْ ا ني بـم نم آمـي رم مـي نم المبـم ليَكـم رمقم وي رمقم ويالمميغـم لي المميشـم يني قمبـي ويالنمبميـيم
، نلاحــظ أن (18)

الآيــة لـــم تـــذكر "خلــق القـــرآن" أو "الجســـمية" أو "الإمامـــة" ضــمن أركـــان البـــر، اــل ذكـــرت الإيمـــان بأصـــول 
عامــة، ثــم رسطتــه بالأعمــال الأخلاقيــة العمليــة كايتــاء المــال وحــ  المســكين وإقــام الصــلاة، هــذا يعنــي أن 

ل  التفاصيل الاجتهادية إلى قضايا هوياتية مصيرية، كـان فـي الحقيقـة الجدل الكلامي العباسي، عندما حوي
يمـــارس نوعـــاً مـــن التحريـــف المنهجـــي لمفهـــوم الـــدين ذاتـــه، وتتفـــق الأدايـــات الحديثـــة حـــول المنـــاظرة علـــى 

المنــاظرة ممارســة حواريــة قائمــة علــى التفاعــل اــين متخــاطبين يشــتركان فــي صــنع المعرفــة عبــر مســار " أن
، ولكـــن مـــا حـــدلأ فـــي العصـــر العباســـي هـــو تحويـــل هـــذه المعرفـــة (19)الحجـــة انظيرتهـــاحجـــاجي وأن يـــدفع 

 المشتركة إلى معرفة إقصائية لا تقبل الآخر إلا ضمن شروط السلطة. 
يمكن في النهاية أن نستنتج، إن نشأة الجدل الكلامي في العصر العباسي لم تكـن ظـاهرة معرفيـة 

القــوة والســلطة والمــال، ممــا جعــل أثرهــا فــي تشــكيل الهويــة الدينيــة أثــراً اريًــة، اــل كانــت مشــروطة بعلاقــات 
مزدوجاً  إيجااي من حيث تطوير أدوات العقلانية والاستدلال، وسلبي من حيث تحويل الحـوار إلـى صـراع 
إقصائي، لكن هذا الوصف ينطبق على بعه النماذج المثالية فقط، اينما الغال  هـو مـا حـدلأ فـي محنـة 

ن وفــي ســجن الأئمــة واضــطهاد المتكلمــين، والشــاهد الأخيــر علــى ذلــم مــا رواه المورخــون عــن خلــق القــرآ
ســجن الإمــام الجــواد عليــه الســلام علــى يــد المعتصــم، حيــث اتهمــه الخليفــة بأنــه يبــث أفكــاراً كلاميــة خطيــرة 

 ودعــى بعــه وزرائــه وأمــرهم بــأن  حــول مســألة "فضــل الصــحابة" و"إمامــة المفضــول مــع وجــود الأفضــل"
ذلم لكي يسهل عليه أن يلقي به  يشهدوا على محمد ان علي الجواد )ع( بأنه قد أراد أن يخرج عليه اثورة

 . (20)في السجن أو يقتله قتلاً 
وهنا نرا اوضود كيف أن الجدل حول مفاةيم فضل الصحابة أو إمامة المفضـول لـم يكـن مجـرد 

لــذلم كــان الــرد بــال، القســوة، إذن، نحــن أمــام نقــا  نظــري، اــل كــان يهــدد شــرعية الحكــم العباســي نفســه، و 
استنتاج رئيسي ومفاده أن الجدل الكلامي في العصر العباسي كان انعكاساً لصراع على السلطة أكثر مما 
كان بحثاً عن الحقيقة، وهو ما جعل الهوية الدينية التي تشكلت في رحمه هوية هشة غيـر مسـتقرة، تتغيـر 

 .ر أسًلة الكلام الموجهة من الأعلىاتغير الظروف السياسية وستغي
 المبحث الثاني: آليات الحجاج الكلامي وأثرها في ترسيم حدود الهوية 

لــم تكــن آليــات الجــدل الكلامــي فــي العصــر العباســي مجــرد أدوات منطقيــة محايــدة للوصــول إلــى 
، الهويــة الدينيــة الحقــائق، اــل تحولــت بفعــل الصــراعات العقديــة والسياســية إلــى تقنيــات دقيقــة لترســيم حــدود 

ــاً عقليــاً  وهــو مــا توكــدة الدراســة التحليليــة للخطــاق الكلامــي التــي تــرفه النظــر إلــى الجــدل اوصــفه تمرين
التــي ااتــدعها متكلمــو الإماميــة كالنظــام وهشــام اــن الحكــم،  "الإلــزام" مجــرداً، فمــن أاــرز هــذه الآليــات تقنيــة

ــه هـــو دون  ــائج مبادئـ ــاحثون والتـــي تعنـــي إلـــزام الخصـــم انتـ ــادق أخـــرا، وقـــد قـــرأ البـ ــة إلـــى اســـتيراد مبـ حاجـ
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ممارسة حوارية قائمة علـى التفاعـل اـين متخـاطبين يشـتركان فـي صـنع " المعاصرون هذه التقنية على أنها
غير أن هذه الممارسة، وإن ادت اريًة منطقياً، أدت في سياقها العباسي   (21)"المعرفة عبر مسار حجاجي
الهــدف مــن فهــم الخصــم إلــى اســتدراجه إلــى تناقضــاته كوســيلة لكســ  تأييــد  إلــى جمــود الحــوار، إذ تحــول

 الجمهور، لا الوصول إلى يقين معرفي. 
ذمهي ي يـــــذكرنا بالآيـــــة القرآنيــــة   "تنــــازع مســـــتديم" لقــــد تحـــــول الجـــــدل إلـــــى تـــــي لُوا وي شـــــي ازيعُوا فيتيفم ويلا تينـــــي

رميحُكُمم 
"نصـرة الحـق"، ومـن الآليـات الحجاجيـة العميقـة ، حيث آثر كل فريق إفحام الآخـر تحـت سـتار (22)

، حيـث أصـبحت صـحة الحـديث أو وهـاؤه توظيـف الأحاديـث النبويـة بشـكل انتقـائي الأثر في ترسيم الهوية
بعدي  أاو بكر من باللذين  اقتدوا  حديث " سلاحاً في المعركة المذهبية، ففي الاط الخلفاء، كان يتم تداول

لتثبيت شرعية الخلافة الراشدة، ومن ثم شرعية العباسيين، لكن التحليـل الإسـنادي النقـدي الـذي   (23)"وعمر
كالشـيخ الصـدوق اروايـة المجلسـي حيـث قـال  وهـذا معـدوم أن يكـون اثنـان بمعنـى " قام بـه علمـاء الإماميـة

اق لانـم إن اقتـديت واحد من كل جهة، وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء اهما، وهذا تكليف مالا يط
 اواحد خالفت الآخر. ... 

قــال الصــدوق رضــي ب عنــه  فــي هــذا فصــل لــم يــذكره المــأمون لخصــمه وهــو أنهــم لــم يــرووا أن 
النبي صلى ب عليه وآله قال  اقتدوا بالذين مـن بعـدي أاـي بكـر وعمـر، فلـو كانـت الروايـة صـحيحة لكـان 

كتاق ب والعترة يا أبا بكر وعمر، ومعنى قوله بالرفع  اقتدوا معنى قوله بالنص   اقتدوا بالذين من بعدي 
أظهــر أن هــذا الحــديث لــم يثبــت مــن  (24)أيهــا النــاس وأاــو بكــر وعمــر بالــذين مــن بعــدي كتــاق ب والعتــرة"
وهكذا أصبح الجدل حول الروايـة سـاحة  طرق أهل البيت عليهم السلام، ال هو مما دس في كت  الحديث 

لتشــكيل الهويــة  هويــة ســنية لقبــول الحــديث، وهويــة شــيعية لــرده، مــع أن الطــرفين يتقنــان أداة واحــدة )نقــد 
ا يكشـف أن الهويـة تتشـكل بفعـل "الـولاء لفريـق مـن الـرواة" لا السند والمتن( لكـن انتـائج متضـادة تمامـاً، ممـ

الممارسـات التـي تحولـت  بفعل "الحقيقة المجردة، أما المسـتوا الأكثـر إجراميـة لآليـات الحجـاج، فتمثـل فـي
 .إلى تكفير سياسي وإقصاء جسدي

الأمــر إلــى ، ووصــل (25)ففــي مجلــح الخليفــة المتوكــل، الــذي كــان معروفــاً ابغضــه الشــديد للشــيعة
"أحمــد اــن أاــي دؤاد" قاضــي قضــاة المــأمون والمعتصــم،  قصــة ذروتــه فــي فتــاوا التكفيــر المباشــر، كمــا فــي
، معتبــراً أن مخالفــة عقيــدة "خلــق القــرآن" خــروج عــن هويــة (26)الــذي كــان يفتــي بقتــل مــن يقــول بقــدم القــرآن

 الدولة وردة عن الإسلام. 
الوقـائع توكــد أن آليــات الجـدل الكلامــي، عنــدما تتحــول هــذه ، هـذا الانتقــال مــن الجـدل إلــى الســيف

وهكــذا فــان مــا كــان يهــدف نظريــاً إلــى "إظهــار  ،إلــى فتــاوا تكفيــر، تصــبح ســلاحاً أكثــر فتكــاً مــن الســيوف
الحق" تحول إلى أداة لإنتاج هويات مغلقـة تقتـل الآخـر جسـداً وروحـاً باسـم تطهيـر الـدين، ومـن الملفـت أن 
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ظــاهرة وردت فــي أدايــات فــن المنــاظرة المعاصــرة، حيــث يُحــذمر مــن أن المنــاظرة  هــذا التحــول أعــلاه يعكــح
لا إظهار الحق، فتصبح "مدافعة" لا مناظرة،  قصد أحد الخصمين إسكات الخصم  تنحرف عن هدفها متى
جـاً إن إعادة قراءة آليات الحجاج العباسي تكشف أن الهويـة الدينيـة لـم تكـن نتا (27)ال تمثل "جدلًا" مذموماً 

لصراع حجاجي نزيه، ال كانت سابقة عليـه، والجـدل مجـرد وسـيلة لتجميـدها وتحصـينها ضـد أي نقـد، ممـا 
 جعل الخلافات تمتد عبر قرون دون حل.

 المبحث الثالث: النقد الذاتي للخطاب الكلامي وبدائل تشكيل الهوية 
وسياقاته التاريخية، يحين الآن موقف بعد أن رصدنا في المبحثين السابقين آليات الجدل الكلامي 

النقــد الــذاتي الجــريء الــذي لا يكتفــي اوصــف الظــواهر اــل يتجاوزهــا إلــى تقييمهــا وفــق معــايير مســتمدة مــن 
جـوهر الـدين نفسـه، ومـن التجرسـة النبويـة والعلويـة فــي انـاء الإنسـان المـومن، إن التأمـل النقـدي فـي التــرالأ 

يل وهو منظور يومن بالعصمة والإمامة والنص مـع احتـرام العقـل الكلامي العباسي من منظور شيعي أص
يكشــف عــن مفارقــة كبــرا الجــدل الكلامــي الــذي ااتـُـدق بــه لحمايــة الــدين أصــبح فــي كثيــر مــن تجلياتــه آفــة 

فكم من متكلم أفنى عمره في الرد على المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج، لكنه عندما  تصي  جوهر التدين
، وهـذا بالضـبط مـا قلبه مـع ب أو عـن صـلة رحمـه أو عـن مبلـ، زكاتـه، يجـد جوابـه عسـيراً يُسأل عن حال 

حــذر منــه أميــر المــومنين علــي اــن أاــي طالــ  عليــه الســلام  "مــن علــم أن كلامــه مــن عملــه قــل كلامــه إلا 
متكلمـين ، هي دعوة صريحة لإعادة التوازن اين الجدل والعمل، وهو ما تجاهلـه كثيـر مـن ال(28)فيما يعنيه"

  .الذين جعلوا الاشتغال بالخصومة الفكرية غاية وليح وسيلة
اءي مـن الشـواهد القرآنيـة التـي يمكـن أن تشـكل أرضـية للنقـد الـذاتي للخطـاق الكلامـي، قولـه تعـالى   وم شــي لـي وي

تيلمفميني إملام مين  ةً ويلاي ييزيالُوني مُخم دي لي النماسي أُممةً وياحم عي سِمي ليجي سِمي ري مي ري رمحم
هـذه الآيـة تثبـت أن الاخـتلاف سـنة  (29)

غيـر أن مـا كونية إلهية، وأن الرحمة الإلهية هـي التـي تسـتثني بعـه النـاس مـن دوامـة الاخـتلاف العقـيم، 
حدلأ في كثير من المجالح الكلامية العباسية كان انحرافاً عن هذه السنة، إذ تحول الاختلاف مـن رحمـة 

فــي المنــاظرة التــي جــرت اــين الخليفــة أاــي العبــاس الســفاد ورجــل ثنــوي، حيــث جمــع  إلـى نقمــة، وكــان ذلــم
، هــذا (30)الخليفــة العلمــاء للــرد عليــه، وهــي صــورة مبكــرة للمنــاظرة التــي ســرعان مــا تحولــت إلــى أداة إقصــاء

وهــو قولــه صــلى ب عليــه وآلــه  الاســتخدام للســلطة لتســوية الخصــوم الكلاميــة يــذكرنا اتحــذير نبــوي آخــر، 
لاحـظ أن  (31)""إنما أخاف على أمتي مـن بعـدي ثلاثـة  زلـة عـالم، وجـدال منـافق بـالقرآن، والتكـذي  بالقـدر

ق فـي القـرآن"، أي مـن شـخص النبي لم يخـف علـى أمتـه مـن الجهـل أو الأميـة، اـل خـاف مـن "جـدال منـاف
السـوال النقـدي الـذي يتقن أدوات الجدل ويستخدمها في التنظير العقيم الذي لا يخـدم مقاصـد الـدين العليـا، 

يطرحه البحث هنا  هل عمل الجدل الكلامي في العصر العباسـي علـى توسـيع الاخـتلاف أم علـى تعميـق 
  التناحر؟
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اميين الكبــار نجــد أنفســنا أمــام إشــكالية حقيقيــة، إذ عنــدما ننظــر إلــى ســلول بعــه المتكلمــين الإمــ
كان نقدهم لخصومهم في محله، لكنه كان قاسياً في أساليبه، مما جعل المخالف يشعر بأنه محارق لله لا 

المقارنة هنا مع سلول الإمام الصـادق عليـه السـلام الـذي كـان ينـاظر الزنادقـة مجرد مخطئ في الاجتهاد، 
، ويــرد علــى المعتزلــة الجــدد فــي مجلســه دون أن يصــفهم بــالكفر أو يقطــع حبــال والملحــدين الطــف وحكمــة

لقـــد أكـــدت المصـــادر المـــودة معهـــم، تظهـــر الهـــوة الشاســـعة اـــين الكـــلام النبـــوي والكـــلام العباســـي المتـــأخر 
الإمام الصادق قال لبعه تلامذتـه  "جـادلوا النـاس بـالتي هـي أحسـن، فـان ب يقـول  )ولا تجـادلوا أهـل  أن
، فــي هــذا إشــارة واضـحة إلــى أن أخلاقيــات الجـدل أولــى مــن اراهينــه، لأن (32)لكتـاق إلا بــالتي هــي أحسـنا

من الأمثلة التاريخية الدالة على البرهان الا أخلاق يتحول إلى عنف رمزي يقتل الرود قبل أن يقنع العقل 
حيـث انقسـموا إلـى فـرق كلاميـة  خطورة غياق النقد الذاتي، قصة "المعتزلة المتـأخرين" فـي بغـداد والبصـرة،

 . (34)والجاحظية (33)دقيقة جداً كالبهشمية
، هــذه وكانــت مجالســهم تشــهد صــراعات محتدمــة حــول قضــايا كـــ"حال المعــدوم" و"الكســ " و"الوعــد والوعيــد 
العباسـيون القضايا وإن كانت تظهر عمق التفكير العقلي، إلا أنها لم تزد الأمة إلا ضعفاً وتفككاً، واسـتغل 
المعتزلـــة " هــذه الانشـــقاقات لتمريـــر سياســـاتهم، وقـــد أشـــار الـــدكتور شـــوقي ضـــيف فـــي هـــذا الســـياق إلـــى أن

ممـا يوكـد التحـول الجـذري فـي مفهـوم التـدين ذاتـه، ،  (35)"فضلت الجدل العقلـي علـى النسـم والحـج والجهـاد 
الصــالح، هــذا النــزوع للجــدل لأجلــه هــو ذاتــه حيــث صــار الاشــتغال بالخصــومة الفكريــة مقــدماً علــى العمــل 

ينصــر الأقــوال " الــذي حــذر منــه الفــارااي حــين ميــز اــين وظيفــة المــتكلم والفيلســوف، مشــيراً إلــى أن الأول
دون اســتنباط جديــد، لقــد أنــتج هــذا المســار تشــوهاً فــي الهويــة الدينيــة،  (36)"والأشــياء التــي يســتعملها الفقيــه
 انتساق نظري لفريق كلامي معين، ادلًا من أن يكون هوية عملية أخلاقية.جعل الانتماء العقدي مجرد 

ــة  ــة الجدليــ ــن الهويــ ــاً عــ ــة متوازنــــة عوضــ ــة دينيــ ــكيل هويــ ــا لتشــ ــن اقتراحهــ ــي يمكــ ــدائل التــ ومــــن البــ
بميلم  الإقصائية، نذكر أولًا  العودة إلى الجدل "بالتي هي أحسن" كما أمرت الآية الكريمة، عُ إمليىَ سي سيممي ادم ري

نُ  سي لمهُم بمالمتمي هميي أيحم ادم  ويجي
نيةم سي ظيةم المحي ميةم ويالمميومعم كم بمالمحم

يعتـرف بـأن الخصـم قـد يكـون محقـاً  وهـو جـدل ،(37)
نجــد ، فــي بعــه أطروحاتــه، وأن الغــرا مــن الحــوار هــو الاقتــراق مــن الحــق معــاً لا إثبــات تفــوق أحــدهما

عليـــه الســـلام، كمـــا ونموذجـــاً آخـــر عنـــد الجـــاحظ نفســـه الـــذي آمـــن نموذجـــاً رائعـــاً لهـــذا عنـــد الإمـــام الرضـــا 
لــولا مكــان المتكلمــين لهلكــت العــوام مــن جميــع الأمــم، ":بالمنــاظرة والجــدل أداة معرفيــة تثقيلايــة، فكــان يقــول
هذا الاعتراف ادور الآخر الفكري هو اديل حقيقي  (38)"ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل

ثانيـاً  الاهتمـام اــ"الهوية . للهوية الإقصائية، فالهـدف مـن الجـدل والمعرفـة هـو هدايـة النـاس ولـيح إفحـامهم
العمليـــة" اـــدل "الهويـــة القوليـــة"، وهـــو مـــا يعنـــي أن معيـــار الإيمـــان لـــيح مـــدا إجادتـــم للعبـــارات الكلاميـــة 

إن المنــاظرات  ،تزامـم بالصــلاة والصـوم والزكــاة والأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـرالمعقـدة، اـل مــدا ال
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إظهـار الصـواق... والوصـول إلـى " وإن كانت تهـدف إلـى إظهـار الحـق، إلا أن غايتهـا القصـوا تظـل هـي
 . النهائيةأي أن العمل هو ثمرة المعرفة الصحيحة وغايتها  (39)"الحق في المسائل العلمية والعملية

ولهــذا نخلــص إلــى نتيجــة حاســمة  إن النقــد الــذاتي للخطــاق الكلامــي لا يعنــي التخلــي عــن العقــل 
والمنطق، ال يعني تطويعهما لخدمة التوحيد والعدل والأخلاق، لا لخدمة العصبيات المذهبيـة. وأن الهويـة 

عقيدة التوحيد والعدل والإمامـة(  الدينية الأصيلة هي تلم التي تجمع اين الإيمان بالعقيدة الصحيحة )وهي
وني وسـين الأخـلاق الرحمانيـة التــي تسـع الآخـر المختلــف، لأن ب تعـالى يقـول   شــُ يني ييمم ذم نم الـم ميَ ادُ الـرمحم بــي ويعم

مًا لاي الُوا سـي اهملُوني قـي اطيبيهُمُ المجـي نًا ويإمذيا خـي يرمام هيوم ليى الأم عي
يُقـاالون بالسـلام، فكيـف ، فـاذا كـان "الجـاهلون" (40)
 بالمختلفين الذين قد يكونون على شيء من العلم والحق؟

 الخاتمة
أثبتـت الدراســة أن نشــأة الجـدل الكلامــي فــي العصــر العباسـي لــم تكــن ظـاهرة معرفيــة اريًــة تهــدف 
إلــــى البحــــث عــــن الحقيقــــة، اــــل كانــــت مشــــروطة بعلاقــــات القــــوة والســــلطة والمــــال، فقــــد اســــتخدم الخلفــــاء 
 العباســيون، وخاصــة المــأمون، علــم الكــلام لتشــرعن ســلطتهم وتبنــي هويــة دينيــة رســمية تحــارق خصــومهم
السياسيين، فتحولت قضايا مثل "خلـق القـرآن" مـن مسـائل تفسـيرية إلـى معـايير للانتمـاء والإقصـاء، وسينـت 
الدراسة أن آليات الجدل الكلامي كـ"الإلزام" والتوظيف الانتقـائي للأحاديـث والنصـوص، تحولـت مـن أدوات 

وإنتاج هويات مغلقـة، فقـد أصـبح  منطقية للوصول إلى الحق إلى تقنيات دقيقة لترسيم حدود الهوية الدينية
الجدل وسيلة لإفحام الخصم وكسـ  تأييـد الجمهـور، لا للوصـول إلـى يقـين معرفـي، ممـا حـول الحـوار إلـى 
صــراع إقصــائي الــ، ذروتــه فــي التكفيــر السياســي والإقصــاء الجســدي )كمــا فــي محنــة خلــق القــرآن وســجن 

ج هويـــات متعـــددة ومتصـــارعة داخـــل المـــذه  الأئمـــة(، كمـــا خلصـــت الدراســـة إلـــى أن الجـــدل الكلامـــي أنـــت
الواحـــد، جعلـــت الانتمـــاء العقـــدي مجـــرد انتســـاق نظـــري لفريـــق كلامـــي معـــين اـــدلًا مـــن كونـــه هويـــة عمليـــة 
أخلاقية، هذه الهوية كانت هشة، تتغير اتغير الظروف السياسية وأسًلة الكـلام الموجهـة مـن الأعلـى، ممـا 

 عن الحقيقة. عكح صراعاً على السلطة أكثر منه بحثاً 
وأكــدت الدراســة أن مــا جــرا فــي العصــر العباســي كــان خروجــاً صــارخاً علــى الميثــاق الإلهــي فــي 
الجدل )بالتي هي أحسن(، حيـث تحـول الجـدال إلـى "بـالتي هـي أسـوأ" )تكفيـر، تفسـيق، تحـريه(. كمـا تـم 

ي التحـذير مـن التفـرق توظيف أحاديث مثـل "افتـراق الأمـة" بشـكل انتقـائي لإقصـاء الآخـر، اينمـا قصـد النبـ
كظاهرة، مما جعل النص القرآنـي والحـديث النبـوي سـاحة حـرق اـدلًا مـن كونهمـا مصـدراً للهدايـة والرحمـة، 
وكشفت الدراسة أن غياق النقد الذاتي الجريء داخل الخطاق الكلامي جعل الاشتغال بالخصـومة الفكريـة 

ى الفــرق الأخــرا، اينمــا أهملــوا جــوهر التــدين غايــة فــي حــد ذاتــه، فــأفنى المتكلمــون أعمــارهم فــي الــرد علــ
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المتمثل في العمـل الصـالح والأخـلاق والرحمـة بـالآخر، هـذا التحـول جعـل الجـدل نفسـه آفـة تصـي  الـدين، 
 وأدا إلى إنتاج معرفة إقصائية لا تقبل الآخر إلا ضمن شروط السلطة.

 التوصيات
ةم  العـــودة إلـــى الجـــدل بـــالتي هـــي أحســـن وفقـــاً ل يـــة الكريمـــة  .1 ظـــي ةم ويالمميومعم مـــي كم مي بمالمحم ســـيم بميلم ري ىَ ســـي عُ إملـــي ادم

نُ  سي لمهُم بمالمتمي هميي أيحم ادم  ويجي
نيةم سي ، بحيث يُعتـرف بـأن الخصـم قـد يكـون محقـاً فـي بعـه أطروحاتـه، المحي

 ويكون الهدف الاقتراق من الحق معاً لا إثبات التفوق.
ل اــين الخـــلاف المعرفــي والصـــراع السياســي، بحيـــث لا إحيــاء النقــد الـــذاتي للخطــاق الكلامـــي، والفصــ .2

 تُستخدم القضايا الاجتهادية معايير للتكفير والإقصاء.
تحويـــل الاهتمـــام مـــن الهويـــة القوليـــة إلـــى الهويـــة العمليـــة، وجعـــل معيـــار الإيمـــان هـــو التـــزام الأخـــلاق  .3

 والأعمال الصالحة، لا إجادة العبارات الكلامية المعقدة.
الحوار والجدل المستمدة من السيرة النبوية والعلوية، وتقديمها علـى البـراهين المجـردة   تدريح أخلاقيات  .4

 التي تتحول إلى عنف رمزي.
تحليل الترالأ الكلامـي نقـدياً لفهـم سـياقاته السياسـية، مـع اسـتخلاص الـدروس التـي تمنـع تكـرار تحويـل  .5

 النقا  العقدي إلى آلة لتدمير الآخر.
 المصادر والمراجع:
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فواد فياا شتيات، المناظرة الأداية في العصر العباسي جدلية المفهوم وحجاجية الخطاق، مجلـة  .18

 م.2021، تاريخ 7حولأ، المجلد جامعة الحسين ان طلال للب
محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، موسسـة الوفـاء، ايـروت،  .19

 م.1983الطبعة الثانية، 
محمد ان عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، تح  عبد العزيـز محمـد الوكيـل، موسسـة الحلبـي،  .20

 .1968القاهرة، الطبعة الأولى، 
محمد تقي المدرسي، الإمام الجواد عليه السلام قدوة وأسوة، مركز العصر للثقافـة والنشـر، ايـروت،  .21

 م.2010الطبعة الثانية، 
 
 
 
 
 
  الهوامش: 



   الجدل الكلامي وأثره في تشكيل الهوية الدينية في العصر العباسي: دراسة فكرية نقدية 
                                                                 م.م. هناء غالي جبر

 

 

456  

 
، 1426، مدرسة الإمام علي ان أاي طالـ ، قـم المقدسـة، 6ناصر مكارم، نفحات القرآن، ج  ،الشيرازي   (1)

 .132ص 
ريــم علــي، المنــاظرة ودورهــا فــي ازدهــار الحيــاة الفكريــة فــي العصــر العباســي الأول، مجلــة  ،عبــد الــرازق  (2)

 .110، ص 49جامعة انغازي، العدد ، كلية الآداق 
ــماعيل (3) ــ ،إســ ــد الــ ــو عبــ ــنأاــ ــة، رحمن أيمــ ــون العقديــ ــار، 1، جالأرسعــ ــر ،دار الآثــ ــة الأولــــى، ، مصــ الطبعــ

 .412، ص م٢٠٢١
ريــم علــي، المنــاظرة ودورهــا فــي ازدهــار الحيــاة الفكريــة فــي العصــر العباســي الأول، مجلــة  ،عبــد الــرازق  (4)

 .110، ص 49جامعة انغازي، العدد ، كلية الآداق 
، موسســـة الوفـــاء، 34المجلســـي، محمـــد بـــاقر، بحـــار الأنـــوار الجامعـــة لـــدرر أخبـــار الأئمـــة الأطهـــار، ج (5)

 .7م، ص 1983ايروت، الطبعة الثانية، 
 .2ة الأنبياء، الآية سور  (6)
ااــن أاــي شــيبة، أاــو جعفــر محمــد اــن عثمــان العبســي، العــر  ومــا رُومي فيــه، مكتبــة الرشــد، الريــاا،  (7)

 .201م، ص 1998السعودية، الطبعة الأولى 
 .781، ص 48المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج (8)
مجلــة ، المنــاظرة الأدايــة فــي العصــر العباســي جدليــة المفهــوم وحجاجيــة الخطــاق ، فــواد فيــاا ، شــتيات  (9)

 .338ص ، م2021، تاريخ 7، المجلد جامعة الحسين ان طلال للبحولأ 
 .125سورة النحل، الآية  (10)
، المنــــاظرة الأدايــــة فــــي العصــــر العباســــي جدليــــة المفهــــوم وحجاجيــــة الخطــــاق ، فــــواد فيــــاا ، شــــتيات  (11)

 .343ص 
ــا)ع(، جعطـــاردي (12) ــام الرضـ ــند الامـ ــه الســـلام،2، عزيـــز ب، مسـ ــا عليـ ــام الرضـ ــالمي للمـ  ، المـــوتمر العـ

 .317، ص ه.1406موسسة طبع ونشرآستان قدس الرضوي، الطبعة الأولى،
 .159سورة الأنعام، الآية  (13)
ص  م،2013 الطبعـة الأولـى، ،الرسـاط، دار الأمـانالاغة الإقناع فـي المنـاظرة،  ،عادل، عبد اللطيف  (14)

131. 
، موسســـــة النشـــــر الإســـــلامي، قـــــم، الطبعـــــة الأولـــــى، 1عبـــــد الرســـــول، الكلينـــــي والكـــــافي، ج ،الغفـــــاري  (15)

 .285، ص هـ1416
الحكــم الشــيباني بــالولاء، الكــوفي، أاــو محمــد، مــتكلم منــاظر، كــان شــيخ اــن هشــام هشــام اــن الحكــم   (16)

اواسط، وسكن بغداد وانقطع إلى يحيى اـن خالـد البرمكـي وصـنف الإمامية في وقته، ولد بالكوفة، ونشأ  
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البهشـمية ينتمــون إلـى أاــي هاشـم ااــن أاــي علـي الجبــائي وهـو زعــيم أكثــر المعتزلـة وقــد تفـرد بأشــياء لــم  (33)

يسـبق إليهـا منهـا قولـه باسـتحقاق الـذم والعقـاق لا علــى معصـية وزعـم أن التوسـة لا تصـح مـن كبيـرة مــع 
ـــن محمـــد الشــيباني ،الجــزري . ينظــر  الإصــرار علــى غيرهــا ، أاــو الحســن علــي اــن أاــي الكـــرم محمـــد ا

 .192، ص هـ1400ايروت.  ،دار صادر ،1، جاللباق في تهذي  الأنساق 
أصــحاق عمـرو اــن بحـر أاــي عثمــان الجـاحظ. كــان مـن فضــلاء المعتزلـة والمصــنفين لهــم الجاحظيـة   (34)

الفلاســـفة، وخلـــط وروج كثيـــرا مـــن مقـــالاتهم بعباراتـــه البليغـــة، وحســـن اراعتـــه وقـــد طـــالع كثيـــرا مـــن كتـــ  
الشهرسـتاني، محمــد . ينظــر  اللطيفـة، وكـان فــي أيـام المعتصــم، والمتوكـل. وانفــرد عـن أصــحابه بمسـائل
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